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وصحيح أن من يسعى بين الصفا والمروة لا يدرر . ولكنه سيذهب من الصفا إلى 
المروة ثم ينقلب عائدا إلى الصفا ء ثم منها إلى المررة ء وهكذا يصير الأمر طوافا . 
ومثال آخر من حباتنا اليومية » إن الشرطى الذى يطوف لحراسة الشوارع والمناز 
بالليل . قد يلف المذبنة كلها ؛ ويمكن أن يلف شارعاً واحدا هو مكان حراسته ٠‏ 
هذا الدوران فى الشارع من أوله إلى آخره عدة مرات يسمى طوافا بينهرا ٠‏ وهكذا 
نفهم معتى و يطوف بها» ٠‏ أى يمثى بينها عدة مراث من بداية إلى نهاية . 








وهكذا نجد أن السعى بين الصفا والمروة هو جزء من شعائر الحج والعمرة 
ونجد أن الفرضية فى الج والعمرة أساسية . والتطوع بتكرار الحج والعمرة هر 
خير. وومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ٠‏ وهذا القول يفتضى أن نفهم أن 
الشاكر أصابته نعمة من المشكور » قبا الذى أصاب الحق هنا من تكرار الحج ؟. 


إن المؤمن عندما يؤدى ما افترضه الله عليه فهو يؤدى الفرضص ه لكن عندما يزيد 
بالتطوع حبا فى النسك ذاتهء فهذه زيادة بشكره الله عليها , إذن فالشكر من الله 
عز وجل يفيد أن نعمة سئجىء . والحق سبحانه وتعالى حين يفترض عل عبد كذا 
من الفروض يترم العبد بذلك . فإذا زاد العبد من جنس ما افترضه الله عليه » ققد 
دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف من الله » وإذا ما أحب وعشق التكليف من الله 
بدون أن يطلبه الله منه ويلزمه به بل حببه إليه ٠‏ فهو يستحق أن يشكره الله عليه . 
وشكر الله للعبد هو عطاء بلا نهاية . 
ويثول الكق .من بعد ذلك + 
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والخن سبحائه حين بعرض هذه القضية . يبين لنا موقف المزاء من الذين 
يكتمون ما أنزل الله . لفد كتم بعض من أهل الكتاب البينات التى أنزها الله فى 
الكتاب الذى معهم . بينات تثبت صدق محمد صل الله عليه وسلم فى نيوته » وهذا 
الكتيان سيورث شرورا . وكلما نال العالم شر من كتتانهم فسيلعتهم . واللعن هر 
الطرد والإبعاد من رحة الله . 











والحق سبحانه وتعالى بنبه المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا 
الجزاء من الطرد ومن اللعن ليس مقصورا على هؤلاء . وإنما نسحب ويشمل كل من 
يكتم ما أنزل الله من البينات » إذن فذلك فيه واقع ما حدث من أهل الكتاب . 
رفيه ‏ أيضا ‏ تحدبر للذين يؤمنون بالإسلام أن يكتموا بينات الله ؛ وإلا صاروا إلى 
ماصار إليه هؤلاء ٠‏ رهو اللعن . 








وكلمة : اللمن ٠‏ وردث فى القرآن إحدى وأربعين مرة . وساعة تأن ,للعذاب نكون 
للمطرد والإيعاد بغضب , وهو الخلود فى النار. وساعة يكون الطرد إبعاد تأديب ٠‏ 
فلا يوجد بغضب ب لأن الؤدب لا يغضب على من يؤدبه ٠‏ وإنما يغضب لمن يؤدبه 


وعندما يحدث الطرد من بعد غضب . فذلك دليل على أنه ليس من بعد ذلك 
رجعة » فالإنسان إذا ئرك لشىء صامت ليعذب به كالنار . يقول لنفه : و زا جاء 
من يرق لدالى ويعطف على فيخرجنى من النار » ٠‏ إنه يقول ذلك لنفسه : لأن الذه 
بعذب به صامت لا عاطفة له . لكن ما المخرج إذا كانت اللعئة من الله والملائكة 
والناس ؟ كا يقول الحق فى آية أخرى 
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(سورة آل عمران) 


ويتضح لنا هنا أن لعنة الله تكون قن الدنيا وفى الاخرة » ويلعنهم اللاعنون من 
الناس ٠‏ وق الآية التى نحن بصدد خواطرنا فيها نجد أن اللعنة أشمل . لان 





تمذاميز 

صمح صمح مص ح مح ح مح حمحه 
« اللاعنرن ٠‏ تضم التاض وير الناس من الكائنات الآخرى . كان يكل 
من فى الوجود يشترك فى لعنهم » وعلى سبيل المثال , إذا حبس الله 
الماء عن قوم لعصيانهم ٠‏ فالنبات يلعنهم لأنه حُرم من الماء . وتلعنهم 
الحيوانات لأنها حُرمت من الماء » وتلعتهم الامكتة لاتهم خالفوا ما عليه 
الأمكنة من التسبيح لل . أما لعنة الآخرة حيث لا رى لنبات أى حيوان ؛ 
فسيكون اللعن لهم صادرا من الله والملائكة والناس أجمعين . والناس 
هم بنو آدم إلى أن تقوم الساعة . وهؤلاء متهم كافر ومنهم مؤمن . 
كيف - إذن - يوجد اللعن مسن كفر مع أنه هو أيضا ملعون ؟ 

٠‏ تقول : نحن فى الدنيا نجد من يخدع غيره فى دين الله ٠‏ رهناك 
امن يتخدع ٠‏ فإذا ما انجلت الامور فى الآخرة , واتفضح الخادعون ٠‏ 
وأسقط فى يد الخدومين . فهنا برا الذين اتبمُوا من الذي اقبَعوا , 
يتبرأ الخادع من المخدوع ٠‏ ويتبرا المخدوع من الخادع . وكلما دخلت 








أمة من المخدوعين إلى النار لعنت الأمة التى خدعتها . وكلما دخلت 
أمة خادعة إلى النار ؛ فإنها تلعن الذين استسالموا للخديعة , يتبادلون 
اللعن . يقول الحق 


< إذ را اين البعوا من الْدين الوا بم 
(من الآية 117 سورة البقرة) 





(من الآية 14 سورة الاعراف) 
إذن ٠‏ فاللمنة مرجودة بين الكافرين بعضهم لبعض , كما هى 
موجودة فى الدنيا أيضا ؛ فالذين يكفرون بمنهج الله ويتحرفون 
ويظلمون , هؤلاء يتلقون اللعنة من أهل منهج الله . ويتلقون اللعنة من 
المظلومين منهم ٠‏ ثم يأتى لهم موتف آخر ء يأتى لهم مَنْ يظلمهم , 
فيلعنونه ويلعنهم ؛ وهكذا يلعنهم الناس أجمعون. 
بي وجو بد حي لطت لان باوج زاون و1 
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واللعن بطرد وغضب وزجر يختلف عن اللعن التأدييى الذى بأخذ صيغة 
الإبعاد » كيا فعل رسول الله صل الله عليه وسلم مع المتخلفين فى غزوة تبوك » 
وغزوة تبوك كانوا يسمونها غزرة العسرة . لآنها جاءث في مشقة من كل جهاتها » 
لبعد. الكان بين نبوك والمدينة ٠‏ ومشقة أخرى من نقص الدواب التى تحمل 
اللقاتلين » فقد كان كل عشرة من المقاتلين يتناوبون على دابة واحدة ٠‏ ومشقة وعسرة 
فى الزادء حتى أنهم كانوا يأكلون التمر بدوده . وكانوا('© يأكلون الشحم والدهن 
والإهالة الزنخة . وعسرة فى الماه حتى أنهم كانوا يذبحون البعير ليشربوا من فرئه 
وكرشه الماء . وعسرة فى المو القائظ الشديد الحرارة ٠‏ كانت كل الظروف صعبة 
وقاسية وتحتم ألا يخرج للغزوة إلا الصادق فى يقينه . 

















القد كانت تلك الخز, ٠‏ وابتلاء للايمانية فى نفوس الناس . ولذلك فإن 
بعضهم استسلم لحديث النفس فى أن يظل بالمدينة ٠‏ وقال واحد منهم : داظل 
ظليل وراحة ورسول الله صل الله عليه وسلم فى القيظ ؟! والله لا يكون هذا 
أبدا » ٠‏ ثم قام وتبع جيش المزمنين ء وآخر عنده بستان فيه ظلال وثمار ؛ فنظر إلى 
بستانه وقال : « أأنت الذى منعتنى أن أكرن فى ركاب رسول الله ؟! والله لا تكون 
منكى بعد الآن . وأنت لله فى سببل الله ؛ . وثالث جلس فى بينه وامامه زوجته 
الجميلة وحوله أشجار وزروع ٠‏ فقال : « أأجلس فى ظل ورطب وماء وامرأة حسناء 
ورسول الله فى عمارة القيظ ء والله لا يكون هذا أبداي وامتطى حصاته إلى الصحراء 





وعندما رجع رسول الله صل الله عليه وسلم منتصرا اعتذر له من لم يشاركوه 
رحلة النصر بأنهم كاتوا لا يملكون وسائل الحرب من دواب ودروع وسيوف ونبال ٠‏ 
فقبل رسول الله علانيتهم وترك سرائرهم لله . إلا ثلاثة صدفوا وقالوا : « يارسول 
الله ما كنا أغنى مثا ساعة امتنعنا عن الذهاب معك فعندنا عدة الحرب والدواب » . 








)١(‏ إن هذا أمر نجده الأناج ندريب الفرق اخاصة فى ابفيوضش + إنم بعودوهم وبدربوهم عل أكل وشرب مابجدون 
من طعام أو شراب يحفظ حباتهم » إذ قد يحدث دا بنع إمدادهم بالطعام أو الشراب ٠‏ رذلك استبفاء خياتهم ودفاعا. 
عن أرطاتهم 
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القد أمر رسول الله الناس ألا يكلموهم ولا بتعاملوا معهم . واستكان اثنان منهم 
وظلا فى بيتهها , وهما هلال بن أمية . ومرارة بن الربيع » أما كعب بن مالك فكان 
يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه أحد . ويذهب للصلاة مع رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ويسارق النظر إلى النبى ويسلم عليه . لكن رسرل الله لا يرد ء ويخض طرفه 
ويعرض عنه . حتى أن كعباً يقول : « فأنظر هل حرك رسول الله 'شفتيه برد السلام 

ام لاقت 





لماذا كل ذلك ؟. لقد أرادها النبى صل الله عليه وسلم وسيلة إيضاح لكيفية إبعاد 
التأديب . وضاقت الدنيا على الثلاثة » وذهب كعب إلى ابن عمه أبى قتادة وتسلق 
عليه الحائط . لأنه يعلم أنه لوطرق الباب فلن يقتح له . ورغم تسلق الحائط إلا أن 
ابن العم أعرض عنه ع فقال راجياةه أنشدك الله » أنشدك الله , أنشدك الله » كل 
ذلك وابن عمه لا يرد عليه . ثم قال له : « تعلم أنى أحب رسول الله » . فلم يرد 
عليه ابن العم وظل يتوسل سائلا عن موعد العفر , ففال أبوقنادة : « الله ورسوله 
أعلم» . 


نما مضت أربعون ليلة على هذا الإبماد ٠‏ نإذا برسول اله صل اد عليه سل 
دُ التأديب فيطلب من الرجال الثلائة من خلال رسول أرسله إلبهم - ألا بقربوا 
نساءهم . لقد دخل العزل إلى دائرة جديدة هى دائرة المجتمع الخاص حيث الرجل 
وامراته » ففال كعب لرسول رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠‏ أطلق زوجت » ؟ 
قال الرسول : ٠‏ بل لا تقريها » . وقال قرم لكعب : اذهب إلى رسول الله صلى الله 
0 رأتك ن معك لتخدمك ؛ نقد استاذنت 
امرأة هلال بن أمية رسول الله ؛ فأذن لها أن تخدم زوجها . فقال كعب : والله 
لا أفعل . لان امرأة هلال حينا ذهيت إلى رسول الله قال ها : «لا يقربنك » 
فقالت : «يارسول الله والله إن هلالا مابه حركة قأذن لها أن تظل 
لتخدمه . لكنى رجل شاب وأخاف أن استأذن رسول الله فلا يغطينى هذا الحق 




















هكذا كان إبعاد التأديب . وليس بالطرد الكامل من حظيرة الإيمان . بدليل أن 








رسول الله صل الله عليه وسلم جعل من يتلقؤن التأديب أهلا لأوامر يلقبها عليهم » 
ثم جاءت البشرى بالإفراج بعد عشرة أيام عندما أنزل الحق قوله : 







نب طَههمْ لبوأ إن طهر 


(سورة التوبة ) 
وهكذا لم يقفل الحق الباب بل جعله مقتوحا أمام الإنسان . حتى لمن كفر ٠.‏ وحتى 
لمن كتم , فلا يظن أن سابق كفره أو كترانه أو تراخيه عن نصرة افق سيغلق أمامه 
الباب ء أو يحول بينه وبين ربه ء لذلك يقرل الح : 


+9 إلا آليَتانوأ وَأ ضكحو ونوا وليك 





أى أعلنوا التوبة وهى أمر ذاقء وأصلحوا بمقدار ما أفسدوا. وبينوا للناس 
بمقدار ماكتموا . إذن شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه , فالذى كتم شيثا 
عليه أن يبيئه ٠‏ فالكتيان لا يزثر فقط فى العلاقة بين العبد والرب ٠‏ ولكنه يضر 
العباد . والحق سبحاته نين يفتح باب التوبة للعبد يقول : 





رمن الآية 114 سورة التربة ) 








ومادة « تاب » تعنى الرجوع إلى الله » فعندما بتوب العبد فهو يعود إلى ربه طالبا 

المغفرة عن العصيان والذنب 7 وعندما يتوب الله على عبد . فذلك يعنى أن الله قبل 
توبته , فبعد أن كان مقدرا له أن يُعذب فإن الله يعفر عنه فلا يُعذِبهُ » إذن 
كلها رجرع إلى الله » وحين تقدم التوبة من الله على التوبة من العباد فى قوله. : وتاب 
عليهم لبتوبوا» . فمعنى ذلك أن الحق شرع التوبة وقنتها ليفتح باب الرجوع إليه ٠»‏ 
نهناك ثلاث مراحل للتوبة : 





امرحلة الأول : هى أن الله شرع التوبة 
للرخلة الثانية 2 هى أ ينوب العيد.. 
الرحلة الثالثة : أن يقبل الله التوبة 
وكلها تنى الرجوع عن المضية ‏ والذئب . 





إذن فأى إنسان يذنب ذنبا لابد أن يصلح هذا الذئب من جنس مافمل ٠‏ فإن فمل 

ذنبا سرا فبكفيه أن يتوب مرا أما إن كسر حدود الله علنا. فنقول له : لا يستقيم 
أبدا أن تعصى الله علنا أمام الناس وتكون أسوة سيئة لأناس تجعلهم يتجراون 
ريكسرون حدود الله ثم توب بينك وبين الله سراء لابد أن نكون تربتك علنا + 
ولذلك فائثل العامى يقول : «تضربنى فى شارع رتصالحنى فى حارة». 








إن الذى يكسر حدا من حدود الله أمام الناس تقول له : لابد أن تعلن توبتك 
أمام النلس جميعا ء ولذلك تحن ندرا الحدود بالشبهات . لكن الذى ينباهى بأنه 
ارئكب الذنب لا نتركه . .مثلا الذى شهذ عليه اربعة بأنه ارتكب كنبا من الكبائر 
كالزى . لقد ظل يفعل الذنب باشتهتار إلى أن شهد عليه أربعة . هل يعقل أن نقرل 
اله : تدرأها بالشبهات ؟. لا . هو كسر الحد علنا فوجبت ممافبته بإقامة الحد . 








وأما الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدره وَبيّنوا للناس ما كتموه فجزاؤهم توبة من 
اله 


.ومن لطف الله بالإنسان أن شرع التوبة حتى يشعر الناس بالذنب . وجعلها من 








فعل التائب ؛ ومن فعل قابل التوبة » وهو الله سبحانه فقال : ٠‏ تابوا » 
كل ذلك حتى لا يستشعر الانسان عندما يرتكب ذنبا ويتوب أنها مسالة مستعصية ٠.‏ 
إن الحق يقول : ٠‏ فأولئك أتوب عليهم وانا التواب الوحيم » إنه سبحانه يتوب على 
من تاب عن الذنب ويتوب عن المذئيين جميعا ٠‏ فهو تعالى « تواب ٠‏ وهى كلمة نعنى 
المالغة فى الصفة 

ويفول الحق بعد ذلك 








: هال نَكعَرُوأومَافأوَم كما‎ ١ 


بوالتتيكة لتاب اميق 0+ 





إنهم الذين أصروا على عدم التوبة فكان جزاؤهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين . ويضيف سبحانه 


عا ود 
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ثم يُصَمّد الخلود بالأبدية . فتحن نعرف بذلك أن هناك عذابًا فى النار , ولوداً 
فيها , وابدية . ولآن رحمة الله سبقت غضبه فى التقنين العذابى ؛ لم يذكر الخلود ىق 
النار أبدا إلا فى سورة الجن ء قال : 

بدا » 


من الآية +5 سورة. الجن ). 








مو +++ ت+2 +2 
نيه مقيد ‏ فإن كل مطلق من التأبيد يحمل عليه ٠‏ وكون الحن لم يأت 
ابدأ » عند ذكر العذاب . فهذا دليل على أن رحمته سبقت غضيه حتى فى 
قت العذفك :+ وهناك إشكال يُرِدُ فى سطحية الفهم فحين يقول الحق : 









بده نهم كلق وسييد فَأم لد شَقُوأ كني 


ادَانتِ اموت وَالأرْسٌ إلا 





َل لنايرِيدُ © وَمَادنَ البثوأئي انه دين 


فِيَامَادَامتِ السْمَِوتُ والأرش اماف تلة معطا وي عدون 
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(سورة افون 





فإنّ الحق يتحدث عن يوم الحشر؛ وعن البشر شقيهم وسعبلاهم ٠‏ فالذين شقوا 
فقى "لثار لمم فيها زفير وشهيق , ولنا أن نتخيل صورة التنفس داخخل الثار وسط 
جوها المكفهر باللهب . إن الإنسان يتنفس ليستروح بالحواء ؟ فكيف يأخذه من 
النار ؟. إن فى ذلك عذايًا عظيًا . وأهل النار خالدون فيها مادامت السياوات 
والأرض 





وينساءل السطحيرن و إن الله يضم الذين شقوا فى النار مادامت السهاوات 
والآرض ؛ ويقول القول نفسه عن الذين سعدوا بالجنة ٠‏ ونفول هم : السياوات 
والأرض الآن + تختلف عن الساوات والأرض فى الآخرة . إن السياوات والأرض فى 
الدنيا هى أسباب ومعاش . أما فى الآخرة قنحن لا تأكل بالأسياب ٠‏ إنما بالسبب . 
انحن نحيا فى الآخيرة بكلمة ه كن » , ولا نعيش بأسباب الحرث والزرع والمطر . إن 
الح يبدل السهاوات والأرضن فى اليوم ا وائرا إن شئث قول الحل : 





(من الآية 44 سورة إبراعيم ) 





ح+جح تت 0ت وت ص وحصت :+ت 2 الث هه 
ومن هذا القول نفهم أن المقصرد هو السراوات والأرض المبدلة . ونلحظ أن الحق 
جاء فى أمر خلود الأشقياء بالمشيثة فقال : ٠‏ إلا ما شاء ربك » ٠‏ فكأن خلود الأشقياء 
فى النار تنقضه وتضع نهاية له مشيثة اللهءلآن الأشقياء ليسوا هم الكفار فحسب » بل 
منهم بعض المزمنين العصاة ء وهؤلاء المؤمنون العصاة الأشقياء سيدخلون النار على 
اندر حظهم من المعامى . وساعة تقوم الساعة ويأق الجزاء يدخلون النار وياخغذون 
جزاءهم . لكن بعد أخذ الزاء يخرجون . إذن . فسينتهى الخلود من آخر الزمن ., 
فيكون المعنى : د إلا ماشاء ربك » أن يستمروا فى النار إلى وقت عحدد 


















أما بالنسبة للجنة . فالاستثناء يكون من البدء , لماذا ؟ لأن الؤمن الذى عصى الله 

لن يدححل الجنة من البداية » وإنما سيقضى فترة فى النار ثم يدخل الجنة . إذن فالخلود 
فى الجنة بالنسبة له قد تقض من أوليته . أما الشقى فالخلود فى النار نقص من 
آخريته , إذ ٠‏ إلا ماشاء ربك » ؛ تعنى أن المؤمن العاصى لن يدخخل الجئة من بدء 
الآخرة - إذن ‏ إلا » هنا جاء لاسناء الزمن من أوله بالنسبة للسعداء . أو ا. 
الزمن من آخره بالنسبة للعصاة الأشقياء . ولذلك لا تجد تناقضا م ذلك التناقض 
الذى تصنعه سطحية الفهم 














أما قوله الحن , ٠لا‏ يفف عنم العذاب » فهو أن الإنسان عندما يُعذب بشثيء فإن 
.تكرار العذاب عليه ربما يجعله يألف العذاب . لكن الوافم يقول' إن العذاب بشتد 
عليه . فالتخفيف لا علاقة له بالزمن ؛ وقوله الحق : « ولآاهم ينظرون » نعرف منه 
أن الإنظار هو الإمهال. والمعنى أنهم لا يؤخرون عن عذاهم ؛ أو لا ينظرون 
بمعنى لا يُنظر إليهم . وهناك آية تفيد هذا المعنى فى قوله تعالى : 


طول يكنم طاول بطل لهم ملم القند ة ولام كين * 
عن الاية 77 سورة. آل اعبران ) 


لان النظر يعطى شيئا من الحنان > ولماذا قال : لا ينظرون ؟. لأنك قد تنجه 
ناحيته فتنظره دون قصد ء بتلفائية . ولكن النظرة لا تتجه عطفا عليه » وهو سبحانه 





0 
اند 
لا بنظر إليهم أساسا ء لآن النظرة قد توحى بلون من الشفقة » بذلك تكون 
لابنظرون > أى لايُنظر إلبهم أبداً. فكانهم أهملرا إهمالا تاماً 
ويقول الحق من بعد ذلك : 





+ ريتك ركةوكم د لاك هلامراتسم اتيز ©) © 


وتلك هى قضية الح الاساسية ‏ وه إلهكم » يعنى أن المعبود إله واحد . فالراقع 
أن الإله الح موجوه قبل أن يوجد الكفر . 


ودلا إله إلا هوه هذء فضية ثائية . لأن غفلة الئاس هى التى جعلت بعضا من 
نفوس الناس تلتفت إلى آة أخرى 


وقوله الحق أنه سبحانه:ه إله واحد ‏ أى ليس له ثان . والفارق بين « واحد » 
وه أحد » هو أن « راحد ٠‏ تعنى ليس له ثان . وه أحد ٠‏ يعني ليس مركباً ولا مكوناً 
من أجزاء . ولذلك فالل لا يمكن أن نصفه بأنه « كل » أوه كلّ » لآن د كل » بقابلها 
«جزء :. وه كلى » يقابلها « جزثى ٠‏ . وه كل ٠‏ هو أن يجتمع من أجزاء . والله 
متفرد بالوحدانية » وسبحانه المنزه عن كل شىء وله المثل الاعلى . وأضرب هذا المثل 
للتقريب لا للتشبيه . إن الكرسى ٠‏ كل ٠‏ مكون من خشب ومسامير وغراء رطلاء ‏ 
فهل بمكن أن نطلق على الحشب أنه ه كرسى » أ علل المسامير أر على الغراء أو على 
الطلاء ؟. لا . إذن كل جزء لا يطلق على « الكل ٠»‏ بل الكل ينشأ من اجتماع 
الأجزاء ‏ 


وه الكل » يُطلق عل أشياء كثيرة ؛ لكن كل شىء منها يحقق الكل فكلمة 
« إنساث » نقول عنبا « كلى » ؛ جزئياها محمد وزيد وبكر وعمر وخالد » فتقول 











دافم 
جمج ص +0 +2 جوج وص صمو حر ره 


زيد إنسان» وهر قول صحيح ٠‏ ونقول عمر إنسان وذلك قرل صحيح . 
وال سيحاتة وتعالى لاهر وكل ؛ لائه واحد , ولاهو «كلء لأنه أحد . 

إن القضية الاشاسية فى الدين هى « والمكم إله واحد لا إله إلا هوه والقرآن 

لا ينفى ويقول : « لا إله إلا هو» إلا حين توجد غفلة تعطى الالوهية لغير الله » أو 


تعطى الألوهية لله ولشركاء معه . إن القرآن ينقى ذلك ويقول : ولا إله إلا هو 
الرمن الرحيم » وليس هناك شىء غير الله إلا تعمة منه سبحانه أو مُنْعُم عليه 





إن ماخون الله إما نعمة وإما منعم عليه بالنعمة , و نذه كلها تقح الرحمن . ونقح 
الرحيم . ومادام كل شىء ماعدا الله إما نعمة وإما منعم عليه فلا توصف النعمة بأنها 
إله » ولا يقال فى المنعم عليه:إنه إله , لأن المتعم عليه معنا أن غيره أفاض عليه 
نعمه » لآن النعمة موهوبة . والْمّمٍ عليه مرهوب إليه . فإذا كانت هبة أو مرهوبة 
إليه فلا يصح أن تكون إها . لكن الذين يُمتنون إنما يُفتنون فى الاسباب , والحق 
سبحانه وتعال هو المسبب لكل الاسباب . 











اوبعد ذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى خدمة هذه القضبة فيدعونا أن ننظر فى الكون 
ونتامل فى النعمة الموجودة لنا » وبعد ذلك فانت يا من انعم الله عليه بهذه النعمة إن 
وجدت أحدا يدعيها النفسه فأعطها واتركها له وانسب النعم إلى موجدها وهر الله . 
وإياك أن تشرك فى نعمة الله أحدا غيره . لان الله بقول : فى الحديث القدسى : 


ه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غبرى تركته وش ركد" 
ويلفتا الحق إلى الكرن . فيقرل + 


لاسي ب بيب ببح 


)1١‏ حديث قدسى أخرجه مسلم وابن ماجه. 





إن الله سبحانه برحمته خلق الإنسان منعياً عليه . وخلق كل مافى الكون نعمة 
له ,» ويلفتنا إلى الدلبل على هذه القضية بالكون نفسه . ويحدد مظاهر فى الكون لم 
بذع أحد أنه خلقها. وأوجدها . فإذا ماجاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد 





يزحزحون الألوهية إلى سواه نقول هم : هذا الكون العجيب الذى يتمثل فى الأرض 
ريتمثل فى السياه ٠‏ ويتمثل فى اختلاف الليل والتهار ٠‏ ويتمثل فى الفلك الى غبرى 





فى البحر ء ويتمثل فى ما أنزل الله من السهاء من ماء » ويتمثل فى السحاب المسخر 
بين السباء والارض + كل هذه الآيات ‏ أى الأمور العجيبة - ٠.‏ تلفت إلى أن 
موجدها أعظم منها , 


إنه سبحانه يريد أن ينبه العقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود فى ذاته وفى الكون 
المسخر له ليستنبط من هذه الآبات العجيبة صدق الله فى فوله. : « .. وإهكم إله 
واحد » ..لأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الل كل ذلك الخلق ثم يسكت عنه !. 
فضلا عن أن أحداً لم يدع أنه خلقها , ومادام لم يدع أحدّ ذلك . وأنت أبها الإنسان 
لم تخلقها ء ورغم الكفر والعناد لم يدع أحد هذه الت ٠‏ إذن سيظل الملك لله 
وحده إلى أن يقول أحدٌئأنا لى الملك » ولم يوجد إلى الآن من يجرؤ على هذه الكلمة , 
وهذا دليل عل أن الله واحد أحد . إن الحن سبحانه يقول : 





عنذاة 
حجت + 2+ ت 2 تت نت وت نأا هه 


طقاستت وال أرق لل يكن كن لابنئرة ج » 
رسورة غافر ) 


ماذا ؟. لأن الناس" من الأرض قد ملقو . وبما فى الارض عاشوا . فالاصل هو 
أن خخلق السياوات والأرض أكبر من خخلق الناس ؛ فالناس أبناء الأرض ء واقتياتهم 
منها ويقاء حياتهم عليها . ومن المعقول أن الحق سبحانه قد خلق ما يخلق ٠‏ 
الإنسان قبل أن خلق الإنسان . وحتى يعيش ذلك الإنسان أمده الله يجنس ما خيلق 
منه . واذكروا جيدا ألنا قلنا إن الله حين يعرض قضية الخلق للانسان ؛ فهر سبحاته 
يعرضها عرضا فيه مناعة د أى قضية أخرى تناقضها . ولذلك بقرل لنا:إن لق 
السموات والأرض وخلقكم هو أمر غيبى ٠‏ ومادام أمرا غيببا فلا رائى له ولا مشاهد 
له إلا الذى خلقه . فخنوا علم الخلق منه ء ولذلك قال سبحانه وتعالى : 


د 














السمدرت والأرض ولاق نشي وما كنت منندٌ ال 


عَضْدًا وه »4 0 
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فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالنا بقضايا ليست حفيفية 
فالحق قد علم أزلا بأنه سيوجد قوم يقولون:إن السهاء والأرض خلفتا بطريقة كذا . 
والانسان خلق بأسلوب كذا . وعندما نسمع هؤلاء نقول : هؤلاء هم المضللون ٠‏ 
وقد نبهنا الله أزلا إليهم. 





إذن » فرجود المضللين هوعين الدليل على صدق الله » هؤلاء الذين قالو: الارض 
كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنها . والإنسان أصله قرد . لانه لولم يوجد 
مضللون لقلنا : «أين يارب مافلت عنهم إنهم مضللون ؟ ». 


وهر يقن الله اله وتعالى أنه خلقنا من الأرض ؛ وجعل اقتياتنا متها » 
فإن العلم يأتى ‏ حتى من الكافرين بالله - ليؤيد هذه القضية . فحينيا حللرا 
الإنسان ؛ وجدوه مكونا من سئة عشر عنصرا ‏ وخللوا الطين الذى يأ منه الزرع 








روح ح جوت حت هه 4ت و مج و وج ه 


والخصوبة فوجدوه ستة عشر عنصرا أيضا تتطابق مع عناصر الإنسان .: أوا 
الاكسجين وآخرها المنجنيز .. وعل ذلك فالحق عندما يقول : أنا خلقت الإنسان. من 
طين . نقول له : صدقت يارب فقد جعلت اقتيائنا ما يخرج من الطين . 


إذن فمسألة خلق السياوات والارض يجب أن يبدأ منها التعجب ٠‏ وأنث 
الإنسان يجب أن نفطن إلى ما ملق لك لتستدل عل خالقك » 1 
واحد . وإن حاول أحد إضلالك وقال لك :هناك إله آخر. ففل : لا إله إلا هو 
سبحائة . 





وحين يتكلم الحق عن الانسان فهو سبحانه يتكلم عن مكين فى الكرن ؛ وهذا 
المكين فى الكرن يحتاج إلى شيثين : إلى زمان ٠‏ وإلى مكان . والمكان للإنسان هو 
الارض النى يسبر عليها والسماء النى نظلله ٠‏ والزمان هو من الليل وما ينشآ 
من النهارء ولذلك يريد الحق سبحانه أن يعطينا العيرة فى اختلاف الليل والنهار . 
ومعنى اختلاف الليل والنهار أن كلا منهها يأق خلف الآخرء النهار يأق خلف 
الليل » والليل يأى خخلف النهار 








وان حَلمَهلِمنْ را ؟ نيل ره عورا # 
( سورة الفرقان )) 
تاتون اليل بارا يعنى آلا يكون النبار سرمدا أى دائها لا بنقطع . ولا يكون 
اللبل كذلك سرمدا . ولذلك فإن هناك آيات أخرى ممتن فيها الحق علينا بهذه 
النعمة فيقول : 


عؤئل أزعيئ إن مل لها عكر البق رما بق 


امبرو تْمَعرِدَ 7 مل 


عذال الي 








م إن َمل آطا لبك اهار سردا إل ينوم 





مواق 


مده 
فين لغ له يكم بقل شسككُون فيه قفد مروت دنه 
(سورة القصص) 


إذن ؛ فانت أيها المتحرك فى الكون يتطبق عليك ما يتطبق على كل 
متحرك ٠‏ لابد لك من سكون بقدر حركتك ٠‏ ولذلك انقسم الزمان إلى 
ليل تسكن فيه » وإلى نهار تتحرك قيه ؛ ولذلك يقول الحق 
يعر لد ستل كم ل يمن رام ان 
(من الآية 1 سورة الفرقان) 
ويعلم سبحانه أزلا أنه لا يمكن أن يكون الليل ‏ أى وقت 
الداع - سبات لكل" الناس ٠‏ بل لابد.من أناس يقومون بأمور تقتضى 











(من الآية * سورة الروم) 
إنه يعلى فرصة لهؤلاء الذين تظل عيونهم ساهرة طوال الليل 
ليستريحوا بالنهار . 
إذن. فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفة , فل كان الليل سرمد) 
والنهار سرمد لفسدت الحياة » ولذلك نجد أن الحق آقسم بقوله : 
. « والضحن 





(سورة الضحى) 

فالضحى محل الحركة والكدج , والليل محل السكون , 

ولا بد أن يوجد الاثنان معا . والحق سبحانه يقول : ٠‏ إن فى 

اختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البح ٠‏ وكلمة 
« فلك ٠‏ يسترى فيها الفرد والجمع , كقوله عن سفينة نوح 











« واصنع الفلك ب يعنى يصلع سفيئة واحدة أما القلك التى تجرى فهى كل 
الفلك . وكيف يكود جريان الفلك فى الماء آبة ؟ . إن الإنسان يدرك أن الماء لولم 
يكن عل هذه السيولة » لما استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار فوقه » بل لايد أن 
يكون اللاء سائلا حتى تستطيع أن تجرى فوقها الفلك . وقبل اختراع آلات البخار 
كانت هذه الفلك نجرى فى البحر بقوة الرياح , لماذا ؟. لأن المائية تنقسم قسمين : 


© مائية أهار. 
© ومائية بحار . 


ومياه الأنجار تجرى دائها من أعلى إلى أسفل ناحية المصب . ولذلك فمن المعقول 
أن نسلم جريان السفيئة فيها إلى بجر الماء » ولكن إذا كنا نريد أن نسيرها مكس 
جريان الماء ؟ فلابد من الربح ليساعدتا على ذلك . ونحن تأخذ كلمة الريح على أنها 
المواء ولكن الريح هى القوة ؛ لآن الله سبحانه يقول : 


ا 
ارلا تعر نتَنْسَلوا وكاب ركم 4 
رمن الآية +4 سورة الأنقال) 


يعنى فوتكم , أى أن النزاع إنما عنه تبديد القرة » ركانت الريح قوة 
ظاهرة ؛ وعندما توصل الإنسان إلى اختراع آلة البخار وتم نشغيل ١‏ 
استغنى الإنسان عن نشغيل السفن بالريح . وهكذا نعرف أن كلمة ‏ الريح » تؤخذ 
على أنها الرياح ء وتؤخذ أيضا عل أنها مطلق القوة » ونؤخذ ثالثا عل معنى 
الرائحة . 








والقرآن يوضح لنا ذلك . فعند استخدام معنى الريح كمطلق القوة نجد 
القرآن يفول : 


بقلل رراكة ع طفر:ة 4 


رمن الأية 7 سورة الشررى) 











عذذافيز 
صمح وص وص بحص ص مص و مح بت 5 اذاه 
أى أن الله حين يشاء يعطل القوة المحركة لأى شىء فهو سبحانه يفعل . أما عن 
معنى الربح كرالحة فحن نجده فى قوله الحق : 


(تانك لبق قنز لبذرء يلد 4 


كا 





زعت الأيا 44 سورة يوسف) 





إن يعقوب والد يوسف عليهها السلام كان يملك حاسة شم قوية 
القافلة من مصر . قال والده : إفى أشم رائحة يوسف . وفى الريف نحن نسمع من 
يقول و سأنتقم من فلان ولا اجعل له ريحة فى الأرض ؛ ٠‏ ويقصد أنه لن يجمل له 
أثرا فى الارض ٠‏ ولماذا استخدم هنا كلمة الرائحة ؟. لقد ثبت حديثا فقط أن 
الرائحة هى أبقى الأثار بالنسبة إلى الكائن الحى . بدليل أن الذين عندهم حاسة 
الشم قرية من الكائنات كالكلاب البوليسية يستدلون برائحة الجانى عل مكان 
وجوده . كأن الحا يترك أثرا لرائحته ى مكان الجريمة . وكل ما هو مطلوب أن 
يوجد من له حاسة شم قوية ليستدل عليه 


٠‏ فعندما خرجت 





والحق سبحانه وتعالى أعطانا العقل . ولكنه أبقى لبعض منا ولغير العاقل 
مالا تستطيع أغلبيتنا أن نصل إليه . وأصبح الكلب الذى هو حيوان بهيم أعجم 
يستدل على أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليها . لأنه لايزال فى عالم الحس 
فقطاء بينها الإنسان أخذ جانبا من عالم الحس . وجانيا من العقل 


وقوله الح : « وما أنزل الله من الساء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها» فهل 
يعنى هذا القول أن الماء فى السهاء ؟. لا . إن الماء أصله فى الارض . لكن ماء 
الأرض الثابت لا ينفع لرينا ولا لرى زرعنا إنه ملح أجاج مُرٌ . والذى يوجد على 
الأرض منه هو مغزون فقط . ولدلك وضع الله له المواد الكبراوية التى تجعله لا يفسد 
ولا تنغبر صفاته وطبيعته . ثم تتسع رقعة الماء عل قدر اليابس ثلاث هرات » 
لماذا ؟. لآن الله يريد أن تتسع صفعة الماء اتساعا يجمل للبخر مصادر كبيرة واسعة . 
غذا الببتر هو عماية التقطير الإلى.. 


بابح 


إن انزال الماء من الساء هو الذى نراه على هيثة المطر . لكن تسبق نزوله مراحل 
متعددة هى بخر وتكثيف وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها . وتلك المراحل التعددة 
اهتدينا إليها مزخرا . بدليل أننا حاولنا تقليد هذه الدورة » بأن نبخر الماء المالح 
وتكثفه لنستخرج ماء مقطرا , لكن ذلك له تكاليفه امالية العالية » فكوب واحد من 
الماء المقطر يستغرق وقتا ويستلزم جهدا وتكاليف بيني المعمل الإلى يدر لنا ماء 
غدفا لاحصر لكمياته . إن هذا المعمل يعمل ونحن لاندرى . 











إن الدورة المائية تيدأ بصعود البخار من الماء » وبعد ذلك يصادف منطفة باردة 
فينزل ماء عذبا . ومن دقة الخالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائها 
أعلى من منسوب الماء المالح . فلو كان منسوب المالح أعلى من العذب تسيطفى عليه 
ويفسده . ولا نجد ماء نشريه . لكن الخائق المكيم جمل منسرب المياه المذبة فى 
الأنجار اعلى من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الاء من التهر إلى البحر ؛ وذلك 
لايسيب ضررا 


فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا أنه أنزل من السماء ماء ٠‏ كيف ينزل هذا الماء ؟ 
هذا ما عرفناه مؤخرا » وبالماء العذب يحبى الله الارض بعد مرتها , وماهر الموث ؟ 
إن اموت هو ذهاب الحركة , كذلك الأرض عندما تجف فلا نبقى لها حركة ؛ ونحن 
لا نستطيع بحواسنا أن ندرك حركة الاْض أثناء نمو النبات ٠‏ لكن الله عز وجل يؤكد 
ذلك فى قرله : 





زمن الآية 6 سورة الحع ) 
فالارض عندما ينزل عليها المطر تنتفخ قشرتها ٠‏ وتطفر تلك القشرة على سطح 
الأرض ء ثم ماذا يحدث ؟ 
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رمن الآية ه سورة الحج) 





000 
حوصن وص 0 ٠0ص‏ ص وص حص محص0 وحصت أأر ده 


وهذا هر معنى قوله تعالى  :‏ نأحيا به الأرض بعد موتها» . ثم تمضى الآية 

« وبث فيها من كل دابة » أى نشر فيها كل مايدب على الأرض ء ره تصريف 
الرياح » ومعنى التصريف هو التحويل والتغيير» أى:ترجيه الرياح إلى نواح غتلفة 
ستواء إلى الشيال أر الجنوب أو الشرق أو || رب . وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء 
مسارا رتبياً ٠‏ وعندما نتأمل عملية الاستطراق فى الهواء نجد أنها تعطى اعتدال 
مزاجيا اء ٠‏ فمرة يأق من ناحية حارة ؛ ليهب عل المناطق الباردة ٠‏ ومرة يأتق من 
المناطق الباردة ؛ فيهب على المناطق الحارة » وهذا التصريف نعمة من نعم الله . فلو 
كانت الرياح ثابتة لصارت مرهفة للبشر 











ونحن نسمع عن أسياء الرياج مثل الصبا والدابور ٠‏ وريح الشيال ٠‏ وريج 
الجنوب ٠‏ والنكباء » والزعزع . والصرصر ء وساعة تسمع كلمة ٠‏ رياح » بصيغة 
الجمع ٠‏ فلنعلم أنها للخيرء وإن جاءت و ريح » بصيغة الفرد فلنعلم اا ربح 
عقيم ضارة . مثل قوله الحق : « بربح صرصر عاتية » » لكن هذه القاعدة كسرتها 
آية واحدة فى قوله تعال : 


ع 








رمن الآنةا 8 سوزة. يوقن 6 

لماذا ؟. لآن الريح لو اختلفت على السفيئة لكانت كارثة ؛ فكان لابد أن تاق 

الرياح إلى الفينة من اتهاه واحد . ولذلك لم يترك الله كلمة « ريح » مطلقة . وإنما 
وصفها باجا ريح طيبة . وق قول آخبر يقول الحن سبحائه وتعالى 












وعن قنه عاسو بر 


إنه سبحانه بلفتنا إلى قدرته . حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق لهم 
قانونا ثم تخل عن حكمهم ء لا ء إنه سبحانه هو ما يزال قيوم السياوات والارض 
وله مطلق القدرة 


لاس “نعي ساسح 





ه ا صموحص مص محص مح مج جح 2 
والسحاب المسخر بين السباء والأرض 6 . 


والتسخير معناه حمل الشىء على حركة مطلوبة منه لا اخنيار له فيها , والله يسخر 
السحاب لأنه يريده أن يمطر هنا ٠‏ فيئى مسخر الرياح فيسوقه إلى حيث يريد الله » 
وأنت قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة فى غير مكانك . ونحن تنتفع ‏ فى مصر ‏ جباء 
النيل برتغم أن المطر ينزل فى جنوب السودان . وفى هضاب الحبشة » ولو اقتصرنا 
عل الماء الذى بنزل من سياء مصر لكنا قد هلكنا عطشا ء وهذا يؤكد معنى قوله 





ومن الآية 0ه سورة الأعراف ) 


إن السحاب يسير مسخرًا إلى غاية مطلوية منه ولا إرادة له فيها . ٠.‏ ويختم الحق 
لقوم يعقلون ؛ أى أنها عجانب لقوم يعفلون . وحين يقول الحق: 
١‏ لقرم يعقلون ٠‏ فكأنه بنبه 1١‏ ة المفكرة العاقلة فى الإنسان . وحين بخاطبك 
غاطب ؛ وينبه فيك الملكة الماقلة ؛ فاعلم أن ما يخبر يه ينتهى عقلك إليه بمجرد أن 
تفكر ؛ والا لو لم يكن الأمر كذلك + ما كانت هناك ضرورة أن يذكر لك كلمة 
العقل . 








والقرآن الكريم دانيا يقول :ه يتفكررن ٠٠‏ و«بعقلون» وديندبرون» 
و يتذكرون ٠‏ وكل ذلك معتاء أنهم لو فكروا » ولو عقلواء ولو تدبروا ولو 
تذكروا ؛ لانتهوا إلى الحقيقة التى بريدها الله . والحن سبحانه وتعالى بنبه المسلم دائيا 
لآن يستفبل الأمور بعقله وبفكره وبتدبره وبتذكره . لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان إذا 
فكر أو عقل أو تذكر أو تدير فسوف ينتهى إلى ذات القضية . 





من مون لم دجوي 


ا سد حُبَالهوَلوَى 









الند هو الشبيه والنظيرء والكافر هر من يمل لله شبيها ونظيرا ٠‏ والمشركون 
لا يخلون الله عن الألوهية إنها بشركون معه غيرم أندادا . وهم يحبون هؤلاء الأنداد 
كحبهم لله . أو تجبوتهم كحبكم أنتم لله ٠‏ فكيا يحب المؤمن ريه + يحب الكافر إلهه 
الذى اتخذه معبودا . « والذين آمنوا أشد حبالله » لماذا ؟. لآن هذا هو الحب الذى 
لا يخلف عليه أحد . ولكن تحب هؤلاء المشركين للالمة المتعددة المريقة يختلف + 
فعندما يمس المشرك الضر يضرع إلى الله وليس إلى الأغة المزيفة , مصداقا لقوله 





وس انه 59 سر بنس) 


إن المشرك يكتشف بقطرته كذبه على نفسه فى مسالة اتخاذه أندادا لله » ولذلك » 
إذا عزت عليه الأسباب ٠‏ ورقع فى مأزق فهو لا يخدع نفسه ويقول : يا صتم 
أنجدن . وإنا يقول : « يارب أنقذف » . أما المؤمن فهو لا يغير حُبه لله أبداً» 


سااساااانسا سس سس يم 


